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يدج ستامفورد بر

لا تشكل الملاعب في العادة أهمية كبرى في تاريخ أندية كرة القدم، حتى أن العديد من كبار أندية أوروبا
لا تمتلك ملاعبًا خاصةً بها حتى الآن، إلا أن ملعب ستامفورد بريدج – الذي يقع في الجزء الغربي من
لنــدن – يشــذ عــن هــذه القاعــدة، إذ إن لــه الفضــل الأكــبر في وجــود نــادي تشيلسي اللنــدني، فقبــل
يــدج ميــدانًا لممارســة مختلــف الألعــاب الرياضيــة تأســيس النــادي بعــشرات الســنين كــان ســتامفورد بر
كالجري وألعاب القوى، وكان أن استطاع الأخوان الثريان غاس وجوزيف ميرز الحصول على ملكية

ٍ
 مخصــص

ٍ
هــذا الملعــب عــام ، وبســبب عشقهمــا لكــرة القــدم قــررا حينهــا تحــويله إلى ملعــب

لممارســة هــذه اللعبــة دون غيرهــا، فعرضــا تــأجيره علــى نــادي فولهــام المجــاور فرفــض القــائمون عليــه
 بهما ليشغل هذا الملعب، واختارا له اسم

ٍ
العرض، فما كان منهما إلا أن شرعا بتأسيس نادٍ خاص

“تشيلسي” وهو اسم منطقة قريبة من مكان الملعب، وكان العاشر من مارس عام  هو يوم
ميلاد النادي، الذي اتخذ من رسم الأسد الذي يحمل الصولجان شعارًا له، ومن اللون الأزرق لباسًا
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رسميًا له.

أول الغيث

لم يتـأخر صـعود الـزرق “البلـوز” إلى دوري الدرجـة الأولى الإنجليزي كثـيرًا، فقـد نجحـوا بذلـك في عـامهم
الثــاني بعــد تأسيســهم، ولكــن الاســتقرار والفلاح بقــي بعيــدًا عــن متنــاولهم، فتأرجحــوا بين الصــعود
 يــذكر، ســوى بلــوغهم نهــائي كــأس الاتحــاد الإنجليزي عــام

ٍ
والهبــوط ســنواتٍ طويلــة، دون أي نجــاح

 دون الظفر به، كما لم يستطع البلوز تجاوز حاجز أندية الوسط في المواسم التي حافظوا فيها
. على مكانهم في الدرجة الأولى، وكان أفضل مركز وصلوا إليه الثالث عام

ولم تــأتِ فــترة مــا بين الحــربين العــالميتين ومــا تلاهــا مــن ســنوات بالجديــد، فاســتمر الأســود الــزرق في
يبهم لاعب منتخب إنجلترا السابق غفوتهم وابتعادهم عن المنافسة والألقاب، حتى استلم دفة تدر
يـك عـام ، فقـام بإحـداث ثـورة علـى صـعيد طـرق التـدريب في النـادي، اسـتطاع بفضلهـا تيـد در
 على مقارعة الكبار، قوامه شبان النادي الذين دعمهم ببعض الخبراء، وقطف ثمار

ٍ
 قادر

ٍ
تكوين فريق

مــا زرعــه بعــد ثلاثــة مواســم، عنــدما نجــح في قيــادة تشيلسي إلى أول بطولــة في تــاريخهم بــإحراز لقــب
كمــل نجــاحه في الــدوري الإنجليزي الغــالي عــام ، منهيًــا جفــوة النــادي الطويلــة مــع الألقــاب، وأ
نفس العام بالفوز بالد الخيرية للاتحاد الإنجليزي (التي تعادل كأس السوبر المحلية في بقية بلدان

أوروبا).

يـك الصـمود علـى القمـة بعـد بلوغهـا، فقـضى مـع فريقـه سـتة مواسـم بعـدها دون أي ولم يسـتطع در
نجــاح يــذكر، ليســتلم زمــام الأمــور مــن بعــده المــدرب تــومي دوكــيرتي، الــذي نجــح عــام  في قيــادة
الفريق إلى الفوز بكأس رابطة الأندية المحترفة (ثالث البطولة الإنجليزية أهميةً)، معتمدًا على ثلةٌ من
النجوم يتقدمهم الهداف بوبي تامبلينغ، ثاني أفضل هداف في تاريخ البلوز برصيد  هدف، ورون

هاريس، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات مع النادي برصيد  مباراة.

واضطـر أنصـار تشيلسي إلى الانتظـار حـتى عـام  كي يكحلـوا أعينهـم برؤيـة فريقهـم حـاملاً كـأس
الاتحاد الإنجليزي “كأس إنجلترا” لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز في النهائي على ليدز يونايتد بهدفين
لهدف، انتصارهم هذا جاء على يد المدرب وايف سكستون، الذي لم يكتفِ بهذا القدر من النجاح، بل
قـاد البلـوز لإحـراز أول بطـولاتهم علـى الصـعيد الأوروبي وذلـك بـالفوز بلقـب كـأس الكـؤوس الأوروبيـة

يـال مدريد الإسباني في نهائي أثينا. عام  على حساب ر

هبوط وصعود



لم تحمل بقية حقبة السبعينيات ومن بعدها حقبة الثمانينيات أنباءً سارةً لمحبي البلوز، فقد توقف
يــق، حــتى غــدا أوجهــا البقــاء في عــداد البطــولات تمامًــا عنــد عــام ، بــل وتــدنت طموحــات الفر
كثر، قبل أن تعصف بالنادي أزمة مالية عنيفة كانت نتائجها وخيمة مصاف أندية الدرجة الأولى لا أ
عليــه، إذ هبــط إلى الدرجــة الثانيــة واضطــر إلى بيــع معظــم نجــومه، بــل وخسر جراءهــا ملكيــة ملعبــه
التاريخي ستامفورد بريدج لصالح أحد البنوك الدائنة، وبقي تشيلسي ير تحت تأثير هذه الأزمة
الخانقــة عقــدًا مــن الزمــان، مــارس خلالــه لعبــة الصــعود والهبــوط مــراتٍ عــدة، قبــل أن ينجــح رئيــس
النــادي آنــذاك كين بــايتس، في اســتعادة ملكيــة الملعــب التــاريخي عــام  بعــد صراعــات قانونيــة

طويلة.

ومع عودة الستامفورد بريدج عادت الحياة إلى البلوز، فعاشوا فترةً من الاستقرار أثمرت عن عودة
النادي إلى درب البطولات بعد غياب  عامًا، بفوزه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية في
تاريخه عام ، على يد مدربه ولاعبه الهولندي الشهير رود خوليت، ومعه مجموعة من النجوم
كالويلزي مارك هيوز والثلاثي الإيطالي الرائع جيانفرانكو زولا وروبيرتو دي ماتيو وجيانلوكا فيالي، الذي
اسـتلم دفـة تـدريب الفريـق في الموسـم التـالي بعـد اعتـذار خـوليت عـن الاسـتمرار، فلـم يخيـب الإيطـالي
الآمــال المعقــودة عليــه، واســتطاع قيــادة البلــوز للفــوز بلقبهــم الثــاني في كــأس الكــؤوس الأوروبيــة عــام
، وأضاف إليه لقب رابطة الأندية المحترفة في نفس الموسم، الذي شهد كذلك فوزهم بلقب
كأس السوبر الأوروبية، قبل أن يكرر نجاح سلفه خوليت بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثالثة
في تاريخ تشيلسي عام ، ويضيف عليه لقبًا ثانيًا في الد الخيرية نفس العام، ليترك بعدها

مهمة التدريب لإيطالي آخر يفوقه سنًا وتجربةً هو كلاوديو رانييري.



أعوام النهضة

 يُــذكر خلال ثلاثــة مواســم متتاليــة،
ٍ
لم يُكتــب لرانيــيري النجــاح مــع البلــوز، ففشــل في تحقيــق أي إنجــاز

وشهد عام  حدثًا بارزًا في تاريخ النادي، تمثل بانتقال ملكية النادي إلى الملياردير الروسي رومان
أبراموفيتش، الذي آلى على نفسه أن يحول تشيلسي خلال سنواتٍ قليلةٍ إلى نادٍ عالمي ينافس على
جميع الألقاب الممكنة، ولم يدخر جهدًا ولا مالاً من أجل الإيفاء بعهده، فطفق ينفق ملايين الدولارات
لشراء نجومٍ قادرين على صنع الانتصارات، فأتى بصانع الألعاب الآرجنتيني خوان سيباستيان فيرون
يان موتو، وأبقى على المدرب رانييري ومعه ثلة والجناح الإيرلندي داميان داف والهداف الروماني أدر
يندن وجيمي النجوم المتواجدين في الفريق سابقًا، كالدانماركي غاسبر غرونكيار والهولنديين بوديفين ز
ــيري ــام غــالاس، إضافــةً إلى النجمين الصاعــدين جــون ت ــدافع الفــرنسي ويلي ــد هاســيلبانك والم فلوي

وفرانك لامبارد، الذين أصبحا من كبار رموز البلوز فيما بعد.

كلها في الموسم الأول، ففشل تشيلسي في تحقيق أي لقب، فما كان لم تؤتِ مخططات أبراموفيتش أ
مــن مــالكه الغــاضب إلا أن قــام بإقالــة المــدرب رانيــيري، والاســتعانة بخــدمات المــدرب البرتغــالي الشهــير
ينو، الذي قام بدوره بثورة انتقالات تخلص فيها من لاعبين كثر واستقدم آخرين، على يه مور جوز
رأســهم الهــداف العــاجي ديــديه دروغبــا والحــارس التشيــكي العملاق بيــتر تشيــك والجنــاح الهولنــدي
، بدأها

ٍ
 جديدٍ لأزرق لندن من خلال إحراز سلسلة ألقاب

ٍ
يخ الماهر آرين روبن، فنجح معهم في كتابة تار

ببطولـة الـدوري الإنجليزي وكـأس الأنديـة المحترفـة في موسـمه الأول -، وأتبعهـا ببطولـة
ــه ــاني، قبــل أن يختتــم فترت ــة الــتي أحرزهــا مطلــع موســمه الث ــد الخيري ــة أضافهــا إلى ال دوري ثاني
، يبيــة الأولى مــع تشيلسي بــالفوز بكــأسي الاتحــاد الإنجليزي ورابطــة الأنديــة المحترفــة عــام التدر
ليترك بعدها دفة تدريب البلوز متأثرًا ببضعة مشاكل سببها تدخل الثري الروسي في صلب عمله،
وليأخذ مكانه أفرام غرانت، فيفشل في تكرار نجاحات سلفه رغم بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عام
، حين خسر النهـــائي بضربـــات الترجيـــح أمـــام غريمـــه مـــانشستر يونايتـــد بعـــد زلـــة جـــون تـــيري

الشهيرة.

ولم يكمل غرانت موسمًا ثانيًا مع البلوز، فتمت إقالته في منتصف الموسم بعد سلسلة نتائج سلبية،
ليحل محله الهولندي غوس هيدينك الذي نجح في قيادة الفريق إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي
عــام ، ليعتــذر بعــدها عــن المتابعــة ويــترك مكــانه للإيطــالي الخــبير كــارلو أنشيلــوتي، الــذي افتتــح
يــق إلى إحــراز ثنائيــة الــدوري والكــأس موســمه الرائــع بــالفوز بكــأس الــد الخيريــة، قبــل أن يقــود الفر
الإنجليزيين لأول مرة في تاريخه عام ، ولكن فشله في الحفاظ على نجاحاته في موسمه الثاني
- يه فيلاش بـواش بدايـة موسـم مـع البلـوز أدى إلى إقـالته، والاسـتعانة بالبرتغـالي الشـاب أنـدر
ينو في حصد البطولات، ولكن الرياح جرت بما لا  على أمل أن يسير على خطى مواطنه مور
تشتهي سفن بواش، فأقيل من منصبه منتصف الموسم، ليستكمل المهمة من بعده لاعب البلوز
السابق روبيرتو دي ماتيو، الذي عمل على توظيف مجهودات محاربي الفريق القدامى وعلى رأسهم
فرانك لامبارد – هداف البلوز التاريخي برصيد  هدف – لاستعادة نغمة البطولات، فكان له ما



 في تـاريخ
ٍ
 غـير مسـبوق

ٍ
أراد، بفـوزه أولاً بلقـب كـأس الاتحـاد الإنجليزي، قبـل أن يُوفـق في تحقيـق نجـاح

ــا، وذلــك بعــد انتصــاره بضربــات البلــوز، بــإحراز لقــب أمجــد البطــولات الأوروبيــة، دوري أبطــال أوروب
. الترجيح على العملاق الألماني بايرن ميونيخ في أرضه وبين جماهيره في نهائي عام

عودة السبيشل وان

لم يتمكن دي ماتيو من الحفاظ على منصبه رغم النجاح المذهل الذي حققه في أول مواسمه، فقام
أبراموفيتش – كما جرت العادة – بإقالته منتصف الموسم التالي بعد خروجه من مرحلة المجموعات
في دوري الأبطال، وعين مكانه بشكل مؤقت الإسباني الخبير رافا بينيتيز، الذي أبى إلا أن يترك بصمته
يبه، فقاده إلى إحراز بطولة الدوري الأوروبي عام مع النادي رغم الشهور القليلة التي قضاها في تدر
ينــو، الــذي هــزه الحنين إلى بيتــه الأزرق القــديم، يه مور ، ليــترك مكــانه بعــدها إلى البرتغــالي جــوز
فعــاد إليــه مطلــع موســم - محملاً بوعــود مــن المالــك الــثري بعــدم التــدخل في شؤونــه
يبية، فقضى الـ “مو” موسمه الأول في إعادة هيكلة وترتيب البيت الأزرق، ليبدأ موسمه الثاني التدر
 من خلطةٍ ناجعةٍ، ضمت نجوم الفريق الخبراء كالكابتن جون تيري والمدافع الهداف

ٍ
 مكون

ٍ
بفريق

يلي راميريز، إلى جانب النجوم الشبان كالفنان إدين هازارد وغاري إيفانوفيتش ولاعب الوسط البراز
كاهيل وأثبيلكويتا وأوسكار وويليان، والذين ضم إليهم رباعيًا متألقًا مكونًا من الحارس الرائع كورتوا،
ولاعبي الوسط الممتازين ماتيتش وفابريغاس، إضافةً إلى الهداف دييغو كوستا، فأصبح لديه فريقٌ
متكامـلٌ نـادر العيـوب، اسـتطاع مـن خلالـه اكتسـاح أغلـب منافسـيه هـذا الموسـم، ليحـرز لقـب رابطـة
الأنديــة المحترفــة، قبــل أن ينجــح في الفــوز بلقــب الــدوري الإنجليزي للمــرة الخامســة في تــاريخ البلــوز،

والثالثة على يد السبيشال وان، صانع أفراح الستامفورد بريدج في العصر الحديث.

حب إلى الأبد

يــدج بمقاعــده الــتي تربــو عــن  ألفًــا، شامخًــا كــالطود في قلــب عاصــمة ويبقــى صرح الســتامفورد بر
الضباب، يحكي قصة نادٍ عشقه فاحتضنه لأكثر من  عامًا، قضى معظمها قابعًا في الظل دون
أن يكون له أي شأن يُذكر على خارطة كبار أندية اللعبة، إلى أن جاء من أغراه سحر الملعب التاريخي،
فانتشل معشوقه من غياهب الإهمال والنسيان ومضى به نحو عالم الشهرة والإنجازات، ليحقق
أسود لندن الزرق في أعوامهم الـ الأخيرة ما لم يحققوه طوال تاريخهم، ويتمكنوا خلال هذه الفترة

الوجيزة من حصد إنجازاتٍ وبطولاتٍ بوأتهم مكانةً محترمةً بين كبار الأندية الإنجليزية والعالمية.
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